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 أحمد الشارف )أنموذجا( شعر الإبدال الصرّفي وأثره في التخفيف

 

 

 :الملخــــــــــص
 

لى ذلك عدد وساعدها علقد سعت اللغة العربية إلى التيسير وإلى تذليل الأصوات العسيرة والثقيلة  
من العوامل، منها الإبدال الذي عمل على تقريب الصوت من الصوت من حيث المخارج والصفات. كما 

قد و يُعدُّ الإبدال من العوامل التي ساعدت اللغة العربية على التخلص من الأصوات العسيرة والثقيلة.
 المخارج المتنافرة بعضها من بعض لإكسابتخلصّت اللغة العربية من تنافر الحروف أو ثقلها بتقريب 

الكلمة التأليف الحسن المستساغ، كما تخلصّت من هذا التنافر بتقريب الصفات بعضها من بعض ليجري 
 ،ويتجلىّ التيسير في التخفيف الذي تمثّله محاور أربعة هي: المشاكلة النطق بالأصوات على منهاج واحد.

 والمخالفة، وهذه المحاور أشبه ما تكون بالمراحل المختلقة على خط سير واحد.والمجانسة، والمماثلة، 
تكون المشاكلة أوّل مرحلة، إذ يصبح الصوتان المتماسان المتنافران متوافقين ومنسجمين، تتلوها ف

المجانسة، فيصبح الصوتان المتماسان من جنس واحد، ثم تكون المماثلة أقصى مراحل التقريب، إذ يصبح 
يها الصوتان المتماسان متماثلين، ثم تجيء المخالفة لتكون مرحلة مختلفة عن سابقاتها إذ تتحول اللغة من ف

التقريب إلى المباعدة، فأبدلت من أحد الحرفين المتماثلين حرفاً مخالفاً، وكل هذه المحاور على اختلاف 
 درجاتها ، تهدف إلى التيسير والاقتصاد في الجهد العضلي.
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 :مة مقد

، ويجب أن يكون المبدل  (i)إنّ الإبدال الصرفيِ هو إقامة حرف مقام حرف ضرورة، أو استحساناً  
منه أو المبدل كلاهما من الحروف الصحيحة، فإن كانا معتلين فهو إعلال، وقد أشار بعض النحاة إلى أن 
مصطلح الإبدال يتسم بالعموم ليشمل ما أطلق عليه الإعلال بالقلب والإبدال؛ وقد أشار "ابن عقيل"، 

بدال الشائ  الذي يجمعه قولنا "هدأت موطيا" ، وقد "الأشموني" إلى ذلك، فالمقصود بالإبدال عندهما الإ
. أمّا التخفيف فالمقصود به : (ii)أدخل "الأشموني" الإعلال بالنقل والحذف تحت ظلال مصطلح الإبدال 

التصرّف في اللفظ الأصلي للكلمة بغية التخلص من الثقل وإدراك أقصى ما يمكن من الخفة دون إخلال 
، وقد (iii)ته تذليل الأصوات العسيرة وتيسير اللفظ المتعذر لتوفير الجهد العضليبالدلالة المعنوية، وغاي

سعت اللغة العربية إلى التخلص من الثقل وإلى تذليل الأصوات العسيرة أو المتعذرة كلما أحسّت بالحاجة 
ذه إلى ذلك، وقد تحقق ما أرادت عن طرق كثيرة منها: الإبدال الذي نحن بصدده، وهو من سنن أهل ه

 اللغة.

، والإبدال (iv)جاء في الصاحبي: "ومن سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض"  
 من الظواهر المقررة عند اللغويين القدماء والمحدثين، وقد عبّر سيبويه عن هذه الظاهرة بقوله:

 .(v)"هذا باب الحرف الذي يضارع به حرف من موقعه" 

ى بدال مستويات مختلفة يمكن تتبعها فيما يلي محللّين في كل مستوولتحقيق التخفيف عن طريق الإ 
 المظاهر التي تمثله وهذه المستويات هي: المشاكلة والمجانسة والمماثلة والمخالفة.

وقد جاءت فكرة هذا البحث بعد استكمال موضوع رسالة الدكتوراه الموسومة بعنوان ))ديوان  
بّين من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الشعر الحديث أحمد الشارف "دراسة صرفية"(( حيث ت

 فقد كان يُطلق عليه شيخ الشعراء به أحمد الشارف أحد أعمدته الرئيسة وخاصة الشعر الليبي الذي يمثل
 نماذج جيّدة جديرة بالبحث والدراسة وقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة.

 المشاكلة : – 1

 وهي أن يصبح الحرفان المتمارسان المتنافران متوافقين بتقريب صوت أحدهما من الآخر. 

ومن صور المشاكلة إبدال الميم من النون الساكنة المجاورة للباء نحو قولهم : "مَمْ بك" في "مَنْ  
 .(vi)بِكَ" و شمباء في "شنباء" 

مخرجها من الخيشوم والثاني الباء التي اجتم  صوتان متنافران أحدهما النون الساكنة، وهي خفيّة  
تخرج من الشفتين ، فَثَقُل على الناطقين إخراج الحرفين من مخرجيهما لما في ذلك من العسر والتعذّر، 

، وكان السبيل إلى الهروب من (vii)وذلك لصعوبة إخراج حرفين متواليين على مخرجي النفس المتباعدين 
اً لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الصفة فيتوحد مجرى الهواء هذا الثقل إبدال النون الساكنة ميم

ويسهل نطق الحرفين يقول ابن يعيش: "النون الساكنة حرف رخو ضعيف يمتد بغنة في الخيشوم، والباء 
شديد مجهور، مخرجه من الشفة ، وإذا جئت بالنون الساكنة قبل الباء خرجت من حرف ضعيف إلى 

ه، وذلك ممّا يثقلُ ، فجاؤوا بالميم مكان النون، لأنها تشاركها في الغنة وتوافق الباء حرف ينافيه ويضادّ 
 .(viii)في المخرج لكونها من الشفة، فيتجانس الصوت بهما ولا يختلف"

ومن المشاكلة أيضاً إبدال تاء الافتعال دالاً إذا كانت فاؤه ذالاً أو زاياً نحو قولهم : "أزدجر" في  
في "ادتكر" إذا اجتمعت الذال والزاي المجهورتان م  التاء المهموسة، ومنه قول أحمد ازتجر" واذدكر 

 الشارف:
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 لاغَرْوَ أنَْ يدّعي الليبي أنّ لهُ  -1
 

 (ix)مَا للعرُوبةِ مِنْ مَجْدٍ ومِنْ حَسَبِ  
 

 كَيْفَ لا نَبْكي على عَهْدٍ قدْ مَضَى -2
 

 (x)في ازديادِ العلم في نَشْرِ الحِكمْ  
 

فالفعل )يدّعي( الوارد في البيت الأول تتأثر تاء الافتعال بالدال فتُقلب دالاً ويمكن تفسير ذلك بما  
 يلي:

، التاء "وهي صوت أسناني (xi)جاورت الدال "وهي صوت أسناني لثوي شديد مجهود مرقق" 
 ل هذا إبدال بعض، فتحققت المشاكلة وزال الثقل وصار الفعل "يدّعي" ، ومث(xii)لثوي شديد مهموس مرقق 

تشبيها لهذه التاء بتاء الافتعال  .(xiii)العرب الدال تاء من تاء "فعلت" معهما نحو قولهم : فزُدُ في "فزُتُ" 
وذلك مبالغة في تقريب الصوت بعضه من بعض ، وكذلك قول الشاعر "ازدياد" في البيت الثاني تتأثر 

 تاء الافتعال بالزاي فتُقلب دالاً ووصف ذلك ما يلي:

، يهتز الوتران الصوتيان بشدة عند (xiv)جاورت الزاي "وهي صوت أسناني لثوي رخو مرقق  
التاء وهي "صوت مهموس فاستمر توتر الوترين الصوتين في نطق الزاي بعد المدة  (xv)النطق بهما 

لوترين االوجيزة جداً التي ينطق فيها صوت الزاي فإذا أضفنا إلى التاء بكل خصائصها الصوتية توتراً في 
فتحققت المشاكلة وزال الثقل وصارت الكلمة "ازدياد" وقد تنبّه القدماء  (xvi)الصوتيين سمعنا أو نطقنا دالاً 

 ،على هذا قال ابن جني "ومن ذلك أن تق  فاء الافتعال زاياً أو دالاً أو ذالاً فتُقلب تاؤه دالاً كقولهم : )ازدّان
، ومن المشاكلة أيضاً إبدال تاء الافتعال طاءً إذا كانت فاؤه (xvii)وادّكر ، واذدّكر( فيما حكاه أبو عمر"

 صاداً أو ضاداً أو ظاءً نحو :اصطبر في : "اصتبر" واضطرب في "اضترب" ، ومنه قول أحمد الشارق:

 واطّلع الدمعُ عَني بَعْدَ حَبَسْتَهُ  -1
 

والمُزْنُ غيّب احتباسِ يَهْطِلُ المطَرا  
(xviii) 

 
 وتَمْحِيصٍ لدَِعْوتهِِ  مِعْراجُ صِدْقٍ  -2
 

 (xix)ما كَانَ ثابت فيها ومضْطَرِبُ  
 

ففي البيت الأول جاء الفعل )اطّل ( وقد أبُدلت تاء الافتعال طاءً حيث تأثرت تاء الافتعال بالطاء  

 اطّل .  اططل  فقلُبت طاءً هكذا: اطتل  

 وتفسير ذلك ما يلي:

ومطبق التاء ومخرجهما واحد عند  (xx)جاورت الطاء "وهي صوت أسناني لثوي شديد مهموس  
فانتقال  (xxi)التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا غير أن الطاء مطبق يتخذ اللسان معه شكلا مقعراً 

مطبقة وكانت  ، فقلُبت التاء طاء كي تصبح(xxii)التاء إلى طاء يتطلب تضخيمها لتصبح التاء مطبقة مثلها 
 وتصير الكلمة "اطّل " فتحققت المشاكلة وزال الثقل. .(xxiii)غير مطبقة 

وكذلك قول الشاعر )مضطرب( في البيت الثاني حيث تتأثر تاء الافتعال بالضاد فتقلبها طاء:  

 مضطرب ، وتفسير ذلك ما يلي: مضرّب 

التاء فأثر الصوت الأول في  (xxv)مطبق  (xxiv)جاورت الضاد "وهو صوت أسناني شديد مجهور  
 الثاني ليصبح مجهولاً مثله مطبقاً وصارت الكلمة )مضطرب(.

ومثل هذا إبدال الطاء من تاء "فعلت" م  هذه الأحرف نحو قولهم "فحصط" في فحصت وحَفظٌِ  
(xxvi)  "حفظت"" "وقبضط" في "قبضت"(xxvii)  تشبيها لهذه التاء بتاء الافتعال مبالغة في تقريب الصوت

 الصوت.من 
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ففي هذه الأمثلة كلها مالت الأصوات إلى التناسب وقرّب بعضها من بعض لتذليل بعض الصعوبات  
التي قد تشوب النطق بتلك الأصوات وفي هذا  تيسير للغة وتوفير لمجهود العضلي، إذ يميل المتكلم إلى 

يها نوية للألفاظ التي حدث فأيسر السبل محققا غايته في الإفهام والتوصيل من دون إخلال بالدلالة المع
 الإبدال.

 المجانســـة: – 2

هي مرحلة أكبر من المشاكلة إذ يصبح فيها الحرفان المتمارسان من جنس واحد ومن أمثلتها إبدال  
حروف المدّ من الهمزة فقد أبُدلت الهمزة الساكنة مدّا يجانس حركة ما قبلها نحو الكاس والراس في "الكأس 

ومنه قول  .(xxviii)من والبوس في "المؤمن والبؤس" والبير والديب" في "البئر والذئب" ، والرأس" والمو
 الشاعر أحمد الشارف:

 طَابَ الشرابُ وطابتْ الأنفاسُ  -1
 

وَصَفَا السرورُ وزَالَ عنّا الباسِ  
(xxix) 

 
 بِقلبِ يَحْيَى ثم يُصْبحُِ يانعا   -2
 

 (xxx)مهما تطفحُ في يديه الكأسِ  
 

السابقين قول )الباس( بالتخفيف أراد )البأس(. بإثبات الهمزة فقلبها ألفاً لتناسب فتحة ففي البيتين  
الباء قبلها لتمام الوزن والقافية حيث يحتم أن يكون الألف ردفا، وقوله )الكاس( بالتخفيف أراد )الكأس( 

 بإثبات الهمزة.

(، )في يديه الكاس(، وقد وظاهرة التخفيف جاءت في سياق الفرح والابتهاج )زال عنّا الباس 
اكتنف هذا الإبدال أمران: الأول: هو الحرص على الوزن والقافية، الثاني: دلالي حيث أعطى للكلمة 
اتساعاً زمنياً يؤدي إلى زوال كل المكروهات عنه وهو طول فترة الفرح والابتهاج وذلك قولهم: "فإن 

، وهذا (xxxi)تطالته، استمر الصوت ممتداً"اتس  مخرج الحرف حتى لا يقتط  الصوت عن امتداده واس
الإبدال إراديّ يقصد إليه المتكلم قصداً إذا أراد التخفيف من ثقل الهمزة، وأبدلت هذه الهمزة مدّا يجانس 
حركة ما قبلها لأن حروف المدّ هي أيسر أصوات اللغة وأخفها على الألسنة ولذلك لا يخلو كلام منها أو 

الهمزة سهّل إبدالها في الحالة السابقة فإن بعض العرب ذهب إلى أبعد من من بعضها، وإذا كان سكون 
هذا فأبدل من الهمزة المتحركة المتحرك قبلها حرف مدّ يجانس حركة ما قبلها فإذا كانت الهمزة مفتوحة 

ق أمثالها يقول سيبويه : "واعلم أنّ الهمزة التي يحق .(xxxii)مفتوحاً ما قبلها أبدلوها ألفاً نحو :سال في "سأل"
أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجاز، وتُجعل في لغة أهل التخفيف بَينَ بَينَ ، تُبَدل مكانها الألف إذا ما 

ويزداد داعي الإبدال وضوحاً إذا اجتمعت همزتان ، فإذا كانت الهمزة المفردة  .(xxxiii)قبلها مفتوحاً..."
 اص عندئذ إبدال الهمزة الثانية لتحقيق التخفيف.مستقلة ، فإنّ اجتماع همزتين فيه ثقل مضاعف ولا من

ونذكر من نماذج الإبدال في الهمزتين ما أبُلت فيه الهمزة الثانية لتُجانس حركة الهمزة الأولى  
وذلك أن تجتم  همزتان في كلمة واحدة وتكون الثانية منهما ساكنة، إذ يجب عندئذ أن تُبَدل الثانية مدّا 

 .(xxxiv)دل ألفاً م  الفتحة نحو آدم وآمن والأصل : أأدم ، وأأمن يناسب حركة الأولى فتب

 ومنه قول الشارف:

ـــزل -1 ـــم ي ـــزال ول ـــس لدم لا ي ـــي ـــل  أب
 

 ( xxxv)لـــبـــنـــيـــه أيـــنـــمـــا ذ ـــبـــوا ذ ـــب  
 

فكلمة )آدم( الواردة في البيت السابق أصلها )أأدم(. فقد ورد في هذه الكلمة صوتان صحيحان ثم  
أصبح فيها صوت واحد وحركة طويلة، ولاشك أن هذا أيسر عليهم من تحقيق الهمزتين لأن تحقيقهما 

من التخفيف  والذي نلحظه في أمثلة المجانسة عموماً أنّها حققت درجة متقدمة (xxxvi)ردئ في رأي النحاة 
أذ سعى العرب إلى إبدال الأصوات الصائتة التي يتطلب النطق بها جهدًا كبيراً والتي هي أخف الأصوات 
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العربية من صوت صحيح كان تارة أثقل أصوات العربية وتارة كان ثقله ناتجاً عن تكراره وكان تارة 
 أخرى خفيفاً فطلبوا بإبداله خفّة أكبر.

 المماثلـــــة: – 3

وهي أن يصبح الحرفان المتماسّان من لفظ واحد، وهذا مستوى أدقّ إذ أنّ نتيجة فناء صوت في  
صوت آخر بعد إبداله منه، والمقصود من المماثلة في هذا المجال مختلف عن القانون الصوتي المعروف 

لتحقيق نوع  ضبقانون المماثلة فذلك قانون صوتي يقضي بتغيير الأصوات المتنافرة وإبدال بعضها من بع
من الانسجام والتوافق بين الأصوات من دون تحديد لدرجة التغيير أو التقريب أمّا المماثلة ههنا فهي 
مستوى من مستويات التخفيف يكون نتيجة لتفاعل الأصوات وتأثر بعضها ببعض، وهي مستوى محدّد إذ 

ا في الآخر، فقانون المماثلة إذاً يشمل لا يكون إلا عندما يؤدي الإبدال إلى اجتماع مثيلين وإدغام أحدهم
مستوى المماثلة وغيرها كالمشاكلة. ففي المشاكلة تصرّف الناطقون في اللفظ الأصلي وأبدلوا من أحد 

 الصوتين المتنافرين صوتًا مقارباً للآخر لإدناء الصوتين بعضهما من بعض.

فظ الأصلي فأبدلوا من أحد الصوتين أمّا المماثلة فسوف نرى أنّ هؤلاء الناطقين تصرّفوا في الل 
المتنافرين صوتاً مماثلاً للآخر وأدغموه فيه فهما أي المماثلة والمشاكلة مستويان مختلفان من التخفيف 
يحكمهما قانون المماثلة، ومن مظاهر الإبدال التي تمثل هذا المستوى إبدال تاء الافتعال طاءً عندما تكون 

 ومنه قول الشارف: (xxxvii)و قولهم:اطّرد والأصل "اطترد" فاء الكلمة ضادًا أو طاءً نح

طَربــتْ ســـــيــاســـــةُ أمــة -1 المَ اضـــــْ  ولطَــَ
 

هِ   ــِ ات ــَ ي ومُخْتَلق ــة الواشـــــِ ــــــاي  ( xxxviii)بوش
 

هُ  -2 تـــَ عَنْي بَعـــد حَبَســـــْ معُ  لعَ الـــدّ طّ  وا
 

والمُزنَ غــبّ احتبــاس يَهْطــلُ المطرا  
(xxxix ) 

 
 اضترب  فالكلمة في البيت الأول )اضطربت( أبُدلت التاء منها طاءً لأن الأصل: ضرب  

 اضطرب.

 اطل ..  اطتل  وكذلك الكلمة )اطّل ( في البيت الثاني أبُلت التاء طـــاء لأن الأصــل: طل   

وحدث الإبدال كون فاء الكلمة ضادًا أو طاءً وقد بين الأشموني ذلك بقوله: "إذا بُني الافتعال  
وفروعه مما فاؤه أحد حروف المطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وجب إبدال تاء طاء فنقول في 

  الحرف افتعل ، من صبر: اصطر، ومن ضرب، اضطرب ومن ظلم ، اظطلم". فاستغل اجتماع التاء م
المطبق لما بينهما من تقارب المخرج وتباين الصفة إذ التاء المهموسة مستغلة والمطبق مجهول مستغل 

، ومنها إبدال تاء الافتعال دالاً عند كون فاء (xl)فأبُدل من التاء حرف استغلاء من مخرجها هو الطاء" 
 مة دالاً اجتم  في الحالتين مثلان هما:الكلمة دالاً، وإبدال تاء "فعلت" دالاً أيضاً عند كون فاء الكل

أوّلهما ساكن فوجب الإدغام ، وذلك نحو  –فاء "افتعال لام أو "فعلت" والدال المبدلة من تاءيهما  
في "أدتان وجدت" والذي نلحظه هنا أنّ الإدغام حدث دون قصد أي أنّ الإبدال  (xlii)وجُدُّ  (xli)قولهم: أدّان 

سببه تحقيق الانسجام بين الأصوات، غير أنّ الحرف المبدل صادف حرفاً  لم يكن سببه الإدغام، بل إنّ 
مثيلاً له، فلم يجد الناطق مناصاً من الإدغام، ودليل هذا أنَّ الانسجام تحقق في حال كون فاء الكلمة في 

عندئذ  )افتعل( ولامها في "فعلت" صادًا أو ظاءً وذالاً أو زاياً دون حاجة إلى الإدغام ، لأنه لم يجتم 
 مثلان بل صوتان متقاربان متوافقان.

ومنها تلك الوجوة الجائزة في إبدال تاء الافتعال ممّا فاؤه صادًا أو ضاداً أو ظاءً أو ذال أو زاي،  
إذ جوّز النحويّون إبدال تاء الافتعال بحسب ما قبلها وإدغامه فيها أو العكس وذلك نحو قولهم: اصّبر في 
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في اضطج  وأظّلم وأظّلم وأذَكر وأدّكر في "اذدكر" ، ومنه قول أحمد .(xliii) "اصطبر" واطّج  واضّج 
 الشارف:

ــه -1 ــايب ــابُ وأبْقَى مِنْ أط ى الشـــــب  مَضـــــَ
 

كر  ومـــدّكر   ا ذ لَنـــَ كونُ  ي دْ  ا قـــَ  ( xliv)مـــَ
 

حو الحجـــاز وفي -2 ن في  عراقِ و ل في ا  و
 

ُِ تضــــطرمُ   لمِ لاََى الأحشــــا  (xlv)دَارِ الســــّ
 

لــهـــا اصـــــطــبـــاحـــا  -3  واغــتــبـــاقـــاتــحــلــّ
 

وقِ مســـــتـــديــم    ( xlvi)عــلــى طــرب وشـــــَ
 

فالكلمات )مدّكر، تضطرم، واصطباحا( أبُدلت فيها التاء دالاً وطاءً على التوالي كون فاء الكلمة  
دال أو ضاد أو صاد،  والملاحظ أن هذه النماذج كلها حدثت بسبب الإدغام إذ هو الداعي إلى إبدال أحد 

فأصحاب هذه اللغة لم يكتفوا بالانسجام الذي تحقق بإبدال التاء صوتاً قريباً الحرفين من الآخر طلباً للتماثل 
من فاء الكلمة وهو ما اصطلحنا على تسميته بالمشاكلة، فطلبوا مستوىً آخر تكون فيه الأصوات أكثر 

دغام لإانسجاما ويُرف  بها اللسان رفعة واحدة وذلك المستوى هو المماثلة وهذه النماذج كلها مقصود فيها ا
أي أنّ الناطق قصد إلى الإدغام طلباً للخفة، والذي نلحظه في أمثلة المماثلة أنّ اللغة سعت إلى تحقيق 
مستوى متقدم آخر من التخفيف وذلك بإبدال الصوت المستثقل أو المتعذّر صوتاً يماثل الصوت المماس له 

دون قصد فإنّ الغرض قد تحقق، نقصد وإدغامه فيه. وسواء أجاء الإدغام بالقصد أم أنّ الإدغام حدث 
غرض التخفيف وتيسير اللفظ المتعذر لتوفير الجهد العضلي، والمماثلة أقصى درجات تقريب الصوت من 
الصوت إذ نجد أن اللغة تتجه بعدها وجهة أخرى في التخفيف وتسلك مسلكاً آخر، فإذا كان التقريب قد 

نطق بالأصوات المتنافرة كان أقصاها المماثلة، فإنَّ اللغة حقق للغة ثلاثة مستويات مختلفة من تذليل ال
العربية لم تقف عند المماثلة مكتفية بما حققته من التخفيف بل سعت إلى التخفيف من ثقل التماثل فسلكت 

 إلى ذلك سبيلاً معاكساً لسبيل التقريب وذلك ما نراه في الفقرة التالية:

 خالفـــــة:مال – 4

لفظ التماثل أو تعذره، وهي ضرب من التخفيف يعاكس  أحد المتماثلين لإزالة ثقلهو التصرّف في  
المستويات الثلاثة السابقة بالسلب أي أنّ المستويات الأولى تنحو إلى الاتصال ، أو بمعنى آخر إلى تقريب 

ين ة بالأصوات المتنافرة بعضها من بعض، في حين أنّ هذا المستوى ينحو إلى ا لانفصال أي المباعد
الأصوات المتماثلة ومن أمثلة المخالفة بعض مظاهر إبدال الهمزة من حروف العلة وجوباً وجوازاً كإبدالها 

والأصل حَمَري زيدت الألف قبل الآخر  (xlvii)من الألف الواقعة طرفاً بعد ألف زائدة نحو قولهم: حمراء 
همزة لإزالة التعذر ومثله إبدال الهمزة من  للمدّ فاجتمعت ألفان وتعذّر النطق بهما فأبُدلت الألف الثانية

الواو والياء الواقعتين طرفا بعد ألف زائدة نحو قولهم : دُعاء ، وبناء والأصل: دُعاو ، وبناي ومنه قول 
 أحمد الشارف:

بْر  عنكم -1 وقُ ركن صـــــَ  زَعْزَعَ الشـــــّ
 

  ُُ ــنـــا واكــم ب امَ فــي  ــَ دَمـــا قـــَ نـــْ  ( xlviii)عــَ
 

كـــل   -2 ـــِ ه ب ـــَ ل واصـــــــِ ـــُ لُ ي مـــَ ـــةٍ عـــَ  رَوي
 

الٍ   ةُ بـــَ دانُ ورَاحـــَ ُُ وَجـــْ فـــا  ( xlix)وَصـــــــَ
 

ـــا -3 ـــه ـــت ـــب ـــنُ أح ي ـــَ ـــلُ ع ـــَم لْ ت ـــَ  و 
 

اتهـــا النارُ   ا فـــَ ُِ  ذِا مـــَ  ( l)ســـــو  البكـــا
 

فالكلمات )بناء، وصفاء، والبكاء( أبُدلت الهمزة من الواو والياء الواقعتين طرفا بعد ألف زائدة  
تيب )بناي ، صفاو، بكاي( فوقعت الواو والياء بعد الألف وهذا الإبدال لإزالة التعذر لأن الأصل على التر

، ومن أمثلة المخالفة إبدال الهمزة من (li)فقلبتا ألفا فاجتم  ألفان وتعذر النطق بهما فأبدلت الثانية همزة 
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الألف والياء في الجم  على وزن فعائل، وما يشبهه نحو قولهم: صحائف جم  صحيفة وقلائد جم  قِلادة 
(lii). 

 قول أحمد الشارف: ومنه

اُتْ  -1 ارِ جـــَ بـــَ فُ الأخَــْ ارــِ حـــَ   لِــيـــحَ صـــــَ
 

ـــارِ حســـــــانِ   ـــِ ث ـــة  ب ـــوشـــــــح م
(liii ) 

 
فــرق بــيــنــكــم -2 طــرك الــمــُ  وانــتـــابــكــم خــَ
 

هِ   فْريقِ من نزعـــاتـــِ تّ ل ورَســـــــارـــلُ ا
(liv ) 

 
فالكلمات )صحائف ، ورسائل( أبدلت الياء همزَة في "صحائف" لأنه قد اجتم  ياء وكسرة وهما  
المثلين فأبدلوا هروباً من الثقل وتيسير النطق، أمّا في "رسائل" فقد اجتم  ألفان، ألف الجم  وألف بمثابة 

 المفرد وكان التقدير "رسا ا ل" فتعذر النطق وأبُدلت الألف الثانية همزة لإزالة التعذر.

 (lv)  قولهم: بائ ومن أمثلة المخالفة إبدال الهمزة من الياء في اسم الفاعل الذي أعُلت في فعله نحو 
 ومنه قول الشارف:

ـــلٍ  -1 ـــي ل ـــَ ـــبٍ وخ اح ـــــــَ لب ص ـــُ دَا ك ـــَ  وَغ
 

ـــد الأتـــراح   ـــلـــب زار م الـــق ـــَ  ( lvi)وَاج
 

ه -2 ــَ ل ــلَ وفَضـــــْ بْرا الجمي  ولا أنكرُ الصـــــّ
 

 ( lvii)ولا العُمر  ن أفنيتـــه فيـــه ضـــــــارَعُ  
 

فالكلمات )زائد ، وضائ ( الأصل: زايد ، وضاي ، فقد اجتم  الياء والكسرة وهما بمثابة المثلين،  
فأبُدلت الياء همزة، ومن أمثلتها إبدال الهمزة من الواو والياء الواقعتين ثاني لينين بعد ألف الجم  الذي 

قد اجتم  مثلان لا يفصلهما ف (lviii)على وزن فعائل نحو قولهم: أوائل في "أواول" ونيائف في "نيايف" 
 سوى الألف وهو حاجز غير حصين، فأبدلوا المثل الثاني همزة هروباً من ثقل التماثل.

ومن أمثلتها إبدال الياء من الهمزة في الجم  الذي على وزن "فعائل" نحو قولهم: خطايا جم   
والأصل: خطائئ بهمزتين هما: الهمزة الأصلية والهمزة المبدلة من الياء كما تقدم في إبدال  (lix)خطيئة 

الهمزة من الياء في الجم  نفسه فاستثقلوا اجتماع الهمزتين وتصرّفوا فيهما بالحذف والإبدال ومرّت الكلمة 
 بسلسلة من التغيرات حتى أصبحت "خطايا".

 

 الي النتارج الاتية : التوصلوفي نهاية البحث تم 

 

الأصوات كلها إلى التناسب وقرب بعضها من بعض لتذليل  تبين ميل( من خلال مطلب المشاكلة لقد 1
 الصعوبات التي قد تشوب النطق من دون إخلال بالدلالة المعنوية.

 من المشاكلة( الذي نلحظه في أمثلة المجانسة أنها حققت درجة متقدمة من التخفيف وهو مرحلة أكبر 2
 إذ يصبح فيها الحرفان المتماسان من جنس واحد.

 ( تُعد المماثلة مستوى متقدم آخر من التخفيف وهي أقصى درجات تقريب الصوت من الصوت.3

( إن المخالفة ضرب من التخفيف يعاكس المستويات الثلاثة السابقة بالسلب أي أنّ المستويات الأولى 4
ا المستوى ينحو إلى الانفصال بمعنى المباعدة بين الأصوات المتماثلة كما تنحو إلى الاتصال في حين هذ

 م  إبدال الهمزة من حروف العلة. ثحد
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